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التفكر في خلق السموات -الإنسان ھو المخلوق الأول و المكرم، تربیة الأولاد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

التفكر في  -الإنسان ھو المخلوق الأول و المكرم، تربیة الأولاد  - 16المحاضرة :  - 3رحلة استرالیا 
  خلق السموات

2012 -01-26  

  الخطبة الاولى: 

إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمد عبده ورسولھ، الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ  

صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، 

وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم 

  ھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.أخرجنا من ظلمات الج

  الإنسان ھو المخلوق الأول في الكون :

أیھا الأخوة الكرام، من عرف نفسھ عرف ربھ، فمن أنت أیھا الإنسان؟ ھل تصدق بأنك المخلوق الأول  

  في الكون، لقولھ تعالى:

نسَانُ لىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  ولأن ھذا الإنسان قبَلِ حمل الأمانة كان المخلوق الأول، لذلك: 

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ    رْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾﴿ وَسَخَّ

  ] 13[ سورة الجاثیة: 

تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، أما تسخیر  

التعریف والتكریم فلأن النبي علیھ الصلاة 

  والسلام نظر على الھلال فقال:

  (( ھِلالٌ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ))

  [أبو داود عن قتادة ]

ھلال خیر ننتفع بھ، وھلال رشد یرشدنا إلى  

  ، إذاً ما من شيء في الأرض:الله عز وجل
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  ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقنِیِنَ ﴾

  ]20[ سورة الذاریات: 

إلا لھ وظیفتان وظیفة نفعیة ننتفع بھ، وظیفة إرشادیة یرشدنا ھذا الشيء إلى الله عز وجل، فلذلك أنت  

ى الله عز وجل، وفي كل إذا لعقت لعقة عسل واحدة تنتفع بھذا الشراب النفیس، وھذا الشراب یدلك عل

  شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد.

  من عرف الله كان فوق الملائكة :

  أیھا الأخوة الكرام، أنت المخلوق الأول فإذا عرفت الله كنت فوق الملائكة: 

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 7[ سورة البینة: 

وإذا غفل الإنسان عن رسالتھ، وغفل عن مھمتھ، وانغمس في شھواتھ، وغفل عن ربھ، كان أسوأ  

  المخلوقات قاطبةً:

  ةِ ﴾ الْبرَِیَّ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُْلئَكَِ ھمُْ شَرُّ 

  ] 7[ سورة البینة: 

    بین أن تكون خیر البریة وبین أن یكون ھذا الذي شرد عن الله عز وجل شر البریة. 

  الإنسان ھو المخلوق المكرم :

  أیھا الأخوة الكرام، سؤال آخر: الإنسان ھو المخلوق الأول، والإنسان ھو المخلوق المكرم: 

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِبَّاتِ وَفضََّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] 70[ سورة الإسراء: 

اء القلب الحب، وغذاء الجسم الإنسان عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذ 

ً یكون التطرف، فإن لبیت حاجات  الطعام والشراب، ما لم تلب حاجات القلب، والعقل، والجسم معا

القلب، والعقل، والجسم كان التفوق، وفرق كبیر بین التفوق وبین التطرف، الإنسان عقل یدرك، غذاؤه 

نسان حاجات دنیا یحتاج إلى الطعام والشراب، العلم، أي العلم ھو الحاجة العلیا في الإنسان، في الإ

یحتاج إلى زوجة، یحتاج إلى مكانة، یحتاج ویحتاج إلى حاجات دنیا، أما الحاجة العلیا أن تبحث عن 

الحقیقة، ھذا الذي لا یبحث عن الحقیقة ولا یسأل لماذا أنا في الدنیا؟ من خلقني؟ ھل لھذا الخالق العظیم 
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عادتي؟ ھذا الذي انغمس في شھواتھ، وأعمالھ، وغفل عن ربھ، ھذا تشریع یضمن لي سلامتي وس

  الإنسان ابتعد بعد الأرض عن السماء عن الغایة التي خلق من أجلھا.

  البشر فریقان لا ثالث لھما :

أیھا الأخوة الكرام، البشر على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم، وطوائفھم، لا  

عن نموذجین لا ثالث لھما، الآن على وجھ الأرض بإحصاء سبعة ملیارات إنسان ھؤلاء لا یزیدون 

یزیدون عن نموذجین، النموذج الأول: عرف الله فانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، فسعد في الدنیا 

والآخرة، النموذج الآخر غفل عن الله، وتفلت من منھجھ، وأساء إلى خلقھ، فشقي وھلك في الدنیا 

ً ثالثاً، والدلیل الله عز وجل على ما في الأرض من تصنیفات للبشر؛  والآخرة، ولن تجد نموذجا

المتفوقون، المتخلفون، الأقویاء، الضعفاء، المستغِلون، المستغلَون، العرق الآري، الإنغلو سكسوني، 

  عالى:العرق السامي، على كل ھذه التقسیمات القرآن الكریم قسم عباده إلى قسمین، قال ت

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  ] 6- 5[ سورة اللیل: 

أول نموذج: صدق بالحسنى، والحسنى ھي الجنة، أي أنھ صدق أنھ مخلوق للجنة، وبناء على ھذا  

 التصدیق جعل كل حركتھ في العمل الصالح، أعطى واتقى أن یعصي الله، وصدق بالحسنى، ھذا أول

  نموذج، وأما النموذج الآخر:

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ*وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ] 9- 8[ سورة اللیل: 

كذب بالآخرة ولم یؤمن إلا بالدنیا، واستغنى عن طاعة الله، وعصى الله عز وجل، ھذان النموذجان لا  

  ثالث لھما على وجھ الأرض:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّ  ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ* وَكَذَّبَ ﴿ فأَمََّ قىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیَُسِّرُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ

  بِالْحُسْنىَ ﴾

  ] 9- 5[ سورة اللیل: 

أیھا الأخوة، فالبطولة أن نكون إن شاء الله من النموذج الأول، الذین عرفوا الله، واستقاموا على أمره،  

  سلموا وسعدوا في الدنیا والآخرة.وتقربوا إلیھ، ف
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  تقسیمات أھل الأرض مرفوضة عند الله و لم یعتمدھا القرآن الكریم :

أیھا الأخوة الكرام، شيء آخر كل التقسیمات، تقسیمات أھل الأرض مرفوضة عند الله، لم یعتمدھا  

  القرآن الكریم، القرآن ماذا اعتمد؟

ِ أتَْقاَكمُْ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ    كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[ سورة الحجرات: 

  أبو جھل عم النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  تبََّ ﴾﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَ 

  ]1[ سورة المسد: 

أما بلال الحبشي فكان الصحابة الكرام إذا  

ذكروا الصدیق قالوا: "ھو سیدنا وأعتق سیدنا 

أي بلالاً"، سیدنا الصدیق ذھب لیشتري سیدنا 

بلالاً، ووضع یده تحت إبط بلال وقال: "ھذا 

  أخي حقاً".

أي تفرقة بناءً على اللون، أو على العرق، أو  

قة، أو على المال، أو على الوسامة، على الطب

  أو على الحسب، أو على النسب، تفرقة جاھلیة:

  ((سلمان منا أھل البیت))

  [لحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبیر عن كثیر بن عبد الله المزني عن أبیھ عن جده ]

  (( نعم العبد صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ))

  [ كنز العمال عن عمر]

ً ولیس انتمائیاً لا نرقى، ولا ننتصر أ  یھا الأخوة الكرام، ما لم یكن تصنیف الإنسان تصنیفاً موضوعیا

على أعدائنا، یجب أن یكون تصنیف البشر تصنیفاً موضوعیاً بحسب العمل والعطاء لا تصنیفاً انتمائیاً، 

ربھ یوم القیامة ماذا قدمت لذلك اسأل نفسك ھذا السؤال ماذا قدمت للأئمة؟ حینما یقف الإنسان أمام 

للمسلمین؟ ھل قدمت لھم حرفة متقنةً بإخلاص شدید و بأسعار معتدلة؟ ھل قدمت لھم علما؟ً ھل كنت أباً 

صالحا؟ً ھل كنت أماً صالحة؟ً ھل كنت أخاً رؤوفا؟ً ماذا قدمت؟ اسأل نفسك ھذا السؤال، الإنسان حینما 

یلة، یقال لھ: عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، یوضع في قبره في أول لیلة قیل: إنھا أصعب ل

  ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا یموت.
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  العاقل من یعیش المستقبل :

أیھا الأخوة، المشكلة الأولى أن معظم الناس یعیشون لحظتھم، أو ماضیھم، كنت، فعلت، سافرت،  

لماضي، أو أنا الآن بیتي أملكھ، عندي أربعة أولاد، وقلمّا یفكر الإنسان دفعت، قبضت، اشتریت، في ا

في المستقبل، ماذا في المستقبل؟ أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنیا، من بیت إلى قبر، من بیت فیھ 

عدة غرف للضیوف، للطعام، للجلوس، للنوم، ثم إلى قبر صغیر، ماذا في القبر؟ من ھو الذكي؟ الذي 

  المستقبل. یعیش

  أیھا الأخوة الكرام، كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت. 

  والعمر مھما طال فلابد من نزول القبر  واللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر

***  

  عبادة الله عز وجل علة وجود الإنسان على سطح الأرض :

لینال الدكتوراه، نقول: ھذا الطالب في باریس الآن ما علة وجودي؟ إنسان أرسل ابنھ إلى بلد أوربي  

باریس فیھا مقاصف، ومتنزھات، ودور سینما، ومسارح، وحدائق،  -علة وجوده في المدینة شيء واحد 

علة وجوده في ھذه المدینة شيء واحد نیل الدكتوراه من  -وجامعات، وبیوت سكنیة، ومعامل إلى آخره

وأنت في الدنیا علة وجودك شيء واحد أن تعبد الله، إلا أن  السوربون، وھل تصدق أنك أیھا الإنسان

معظم المسلمین إذا قرؤوا كلمة عبادة یتوھمون أن تصلي فقط، أن تصلي، وأن تصوم، وأن تؤدي 

الزكاة، وأن تحج البیت، ھذه عبادات شعائریة، بینما العبادات التعاملیة تزید عن مئة ألف بند، كسب 

ك بجیرانك، كیف تختار زوجتك، كیف تربي أولادك، كیف تعالج المریض، مالك، إنفاق مالك، علاقت

كیف تعامل جارك، مئة ألف بند، ھذه العبادة التعاملیة، فلذلك النبي علیھ الصلاة والسلام بینّ أن الإنسان 

عة ھي إذا تعرف على الله ینبغي أن یكون أمیناً، وصادقاً، ومحسناً، وحلیماً، وصبوراً، ھذه الأخلاق الرفی

العبادة التعاملیة، والعبادات الشعائریة لا تقبل بل لا تصح إن لم تصح العبادة التعاملیة لذلك: "ترَْكُ دانق 

  خیر من عبادة سنة". -والدانق سدس الدرھم - من حرام 

فالبطولة أن تكون حركتي في الحیاة وفق منھج الله، كسب مالي، إنفاق مالي، علاقتي بالنساء، علاقتي  

محارم، علاقتي بزوجي، علاقتي بمن رباني، ھذه العلاقات یجب أن تنضبط وفق منھج الله، فلذلك من بال

السذاجة أن تنظر أن الإسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، الإسلام منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة 

  وھو أخص خصوصیات الإنسان وینتھي بالعلاقات الدولیة.

  قة عبادة بھ علاقة حب لا إكراه :الله عز وجل أراد أن تكون علا

  إذاً: 
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نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

من أدق تعریفات العبادة أنھا طاعة طوعیة،  

ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، 

  تفضي إلى سعادة أبدیة.

ھي طاعة لیست قسریة، ھذا الإلھ العظیم ما  

أراد أن تكون علاقتنا بھ علاقة إكراه، قال 

  تعالى:

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

  ] 256[ سورة البقرة: 

  أراد أن تكون علاقة عباده بھ علاقة حب: 

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ] 54[ سورة المائدة: 

ِ ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أَ    شَدُّ حُباًّ ِ�َّ

  ] 165[ سورة البقرة: 

ھي طاعة طوعیة، بمبادرة فردیة، بمحبة قلبیة، طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة  

یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، عندنا سبب وعندنا تعریف وعندنا ثمرة، السبب التفكر في خلق السموات 

  ینیة، والسلوك الانصیاع لأمر الله،والنتیجة أنت أسعد إنسان.و الأرض كي نعرف الله معرفة یق

  فإنا منحنا بالرضا مـــن أحبنــا  أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنــا

  لنحمیك مما فیھ أشرار خلقنــــا  ولذ بحمانا واحتمِ بجنـــابنـا 

  وأخلص لنا تلقى المسرة و الھنــا  وعن ذكرنا لا یشغلنك شاغــل 

* * *  

  فما القرب والإبعاد إلا بأمرنــــا لینا الأمر في كلِّ ما یكن وسلِمّ إ

* * *  

  ا الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنــا فـلو شاھدت عیناك من حسنن

  خلعت عنك ثیاب العجب و جئتنــا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــا   ولو ذقت مـن طعم المحبة ذرة
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  لمــــت غریباً واشتیاقاً لقربنـا  بنا لك نسمـة ولو نسمت من قر

  تركــــت جمیع الكائنات لأجلنا ولو لاح من أنوارنـا لـك لائحٌ 

  سھولتھ قلنا لھ قـــــد جھلتنا فما حبنا سھل وكل من ادعـى 

***  

لأرض، كن أیھا الأخ الكریم، أیلیق بك أن تحب غیر الله؟ الواحد الأحد، الفرد الصمد، خالق السموات وا 

  فیكون، أھذا الإلھ العظیم ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟

  ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لـمن یحب یطیع لو كان حبك صادقاً لأطـعتھ 

* * *  

  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق :

ع لطیف أن أیھا الأخوة الكرام، بقي موضو 

المؤمن من أولى خصائصھ أنھ یحمل رسالة، 

وأنت في استرالیا أیھا المسلم، لأنك مسلم فقط 

ینبغي أن تحمل رسالة، الذي لا یحمل رسالة 

لیس من المؤمنین، من علامة إیمانك ینبغي أن 

تحمل رسالة، ینبغي أن تؤدیھا، قد تؤدیھا 

بلسانك، وقد تؤدیھا بعملك، وقد تؤدیھا 

وقد تؤدیھا بإتقان عملك، وقد تؤدیھا  بصدقك،

ً رحیماً، قد تؤدي ھذه الرسالة بوسائل لا تعد ولا تحصى، لذلك قیل:  ً صالحاً، أو أبا إذا كنت زوجا

الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، یمكن من البیت أن تصل إلى الجنة من تربیة أولادك، و ما 

موضوع یمس الأخوة الذین سكنوا ھذه البلاد، وسكنوا غیرھا دمت قد تكلمت عن تربیة الأولاد ما من 

من البلاد إلا أن موضوع تربیة الأولاد ھو الأول، الإنسان إذا رأى ابنھ على غیر ما یتمنى لا یسعد، 

كنت في أمریكا بعھد كلینتون، قلت لھم: لو بلغت منصباً ككلینتون، وثروة كأوناسیس، وعلماً كأینشتاین، 

  كما تتمنى فأنت أشقى الناس. ولم یكن ابنك

  تربیة الأولاد أخطر موضوع في حیاة كل إنسان :

أحد أكبر أسباب شقاء الأب أن یرى ابنھ على غیر ما ینبغي، متفلت، لا یھتم لا لدین، ولا لمروءة، ولا  

اق لورع، ولا لاستقامة، أكبر ثمن یدفعھ من ابتعد عن بلاد المسلمین الأولاد، فلذلك أتمنى من أعم
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أعماقي أن تكون تربیة الأولاد عندكم المحل الأول قبل كل شيء، ما من عمل یفوق أن یكون ابنك كما 

ترید، یعرف أمتھ، یعرف دینھ، یخاف من الله، یؤدي فرائضھ، یدع الحرام، یأخذ الحلال، ھذا ابنك 

ً یشقى بشقاء ابنھ، الشيء الأساسي في بلاد المھجر  تربیة الأولاد، وھذه امتدادك، لذلك الأب أحیانا

التربیة تحتاج إلى تعاون، ھذا الابن حینما یفیق على طاعة الله، على صلاة الفجر في البیت، على أب 

مستقیم یغض بصره عن محارم الله، العلاقة مع الأم علاقة راقیة، یكون في البیت الصدق، والحلم، 

  والأمانة، ھذا یتخلق بھذه الأخلاق، أكاد أقول:

الأول الأول في ھذا اللقاء الطیب  لموضوعا

تربیة الأولاد في ھذه البلاد، لأن الصوارف 

والعقبات لا تعد ولا تحصى، بتعبیر بآخر إذا 

كان للتربیة وحدات الآن العلوم بدأت تنتقل من 

الوضع الوصفي إلى الوضع الریاضي، قدیماً 

نقول: ھناك ضجیج، ھذا وضع وصفي، الآن 

ثون دیسیبل، صار نقول: الضجیج مئة وثلا

للضجیج وحدات قیاس، إذا كان عندنا وحدات 

قیاس للتربیة، إذا كنت قبل مئة عام تحتاج إلى خمسین وحدة قیاس للتربیة، الآن تحتاج إلى ملیون وحدة 

  للتربیة في مجتمع متفلت، كل شيء مباح، ھذا التفلت شيء خطیر جداً.

الأخطاء لا عودة منھا انتھى، و ھناك نوع من الأخطاء شيء آخر حینما یخطئ الابن، ھناك نوع من  

تتركھا، وحینما یشقى الابن یشقى أبوه، أخطر شيء عن أخوتنا أفراد الجالیة الإسلامیة في بلاد الغرب 

والشرق أنتم من الشرق البعید، أخطر شيء شقاء الأولاد إذا شقي الابن في مجتمع متفلت، الدین لیس لھ 

ما تشتھي، كل شيء مباح، مثل ھذا الابن أحد أسباب شقاء أمھ وأبیھ، إذا أردت أن  قیمة إطلاقاً، افعل

  تسعد ینبغي أن تسعد أولادك.

أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا، واعلموا أن  

حذرنا، الكیسّ من دان نفسھ، وعمل لما  ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ

  بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.

***  

  الخطبة الثانیة : 
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الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  العظیم.صاحب الخلق 

  التفكر في خلق السموات والأرض ھو العبادة الأولى :

أیھا الأخوة الكرام، في القرآن الكریم آیات تشریعیة، وآیات تكوینیة، وآیات قصصیة إلى آخره، لكن  

الذي یلفت النظر أن في القرآن الكریم ألفاً وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون، آیة الأمر تقتضي أن نأتمر، 

تقتضي أن ننتھي، وقصص الأنبیاء السابقین ینبغي أن نتعظ، وكل صنف من الآیات لھا موقف  آیة النھي

  منا، فما موقفنا من ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون؟

  ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا * وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا ﴾

  ]2- 1[ سورة الشمس: 

  ﴿ وَالْفجَْرِ * ولیََالٍ عَشْرٍ ﴾

  ]2-1[ سورة الفجر: 

  ﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى ﴾

  ] 4- 1[ سورة اللیل: 

وھي  ھذه الآیات الكونیة التي تتحدث عن الكون والإنسان ما موقفنا منھا؟ الموقف الدقیق في آیة كریمة 

  قولھ تعالى:

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191- 190[ سورة آل عمران: 

إذاً موقفنا من ألف وثلاثمئة آیة التفكر، والتفكر في خلق السموات والأرض ھو العبادة الأولى، لأن  

ندخل منھ على الله، لأن ھذا التفكر التفكر في خلق السموات والأرض أقصر طریق إلى الله، وأوسع باب 

  یضعنا وجھاً لوجھ أمام عظمة الله.
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  من خلق الأكوان أنزل القرآن :

أیھا الأخوة الكرام، حینما صعد رائد الفضاء  

إلى القمر، وتجاوز طبقة الھواء التي تبلغ 

خمسة وستین ألف كیلو متر، صاح بأعلى 

ً لا نرى شیئاً، لما ذا؟ صوتھ: لقد أصبحنا عمیا

لأن ظاھرة انتثار الضوء انتھت بعد طبقة 

الھواء، عندما تسلط أشعة الشمس على ذرات 

الھواء ھذه الذرات تعكسھا إلى ذرات أخرى، 

ھذه الظاھرة اسمھا في الفیزیاء التناثر، لذلك 

 لما تجاوز طبقة الھواء صاح بأعلى صوتھ: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، ھذا الشيء ظھر مع إرسال

  أول مركبة فضاء إلى القمر أبولو، نفتح القرآن الكریم الذي نزل قبل ألف وأربعمئة عام قال تعالى:

بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا 

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15- 14رة الحجر: [ سو

أدلة قاطعة تؤكد أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا  -ھناك ألف وثلاثمئة آیة  -مثل ھذه الآیات  

  القرآن الكریم:

نَحْنُ قوَْمٌ  بَلْ ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا 

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15- 14[ سورة الحجر: 

  من ازداد إیمانھ ازدادت استقامتھ :

أیھا الأخوة الكرام، التفكر في خلق السموات والأرض أقصر طریق إلى الله، وأوسع باب ندخل منھ  

آیة في على الله، والتفكر في خلق السموات والأرض في موضوعات اختارھا الله لنا، ألف وثلاثمئة 

القرآن تشیر إلى خلقھ في السموات والأرض، وخلق الإنسان، فلذلك جزء من عبادتك ھو التفكر، في 

  بعض الأحادیث لا عبادة كالتفكر، تفكر ساعة خیر صیام شھرین.

أیھا الأخوة، عود نفسك أن تتفكر، ھذا الماء الذي تشربھ، ھذا الطفل الذي أمامك، كان نقطة ماء قبل  

رأس، وشعر، وعینان، وأنف، وأذنان، وفم، وجھاز ھضم، وجھاز تنفس، وعضلات،  تسعة أشھر،

  وأحشاء، من خلقھ؟
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  ﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ *أنَْتمُْ تخَْلقُوُنھَُ أمَْ نحَْنُ الْخَالِقوُنَ ﴾

  ] 59-58[ سورة الواقعة: 

نك إذا آمنت با� عن تفكر وعن یقین الآیات بین أیدینا، فلذلك كلما ازداد إیمانك ازدادت استقامتك، لأ 

مستحیل وألف ألف مستحیل أن تعصیھ، معرفة الله أحد أسباب الطاعة، لذلك أنت حینما تتفكر تعلم علم 

  الیقین ماذا ینتظر العبد إذا عصى ربھ، وماذا ینتظره من خیر إذا أطاعھ، فلذلك أیھا الأخوة:

السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ  ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ 

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15- 14[ سورة الحجر: 

من ھنا الإمام علي رضي الله عنھ یقول: "في القرآن آیات لما تفسر بعد". كلما تقدم العلم فسرھا وھذا  

   م.من إعجاز القرآن الكری

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف  

تھنا، آثرنا عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا 

ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار، فنسأل شر خلقك، 

ونبتلى بحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من فوقھم ولي العطاء، وبیدك وحدك خزائن الأرض 

  والسماء.

شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا  اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، واصرف عنا 

  أنت.

 


